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Js VSL 


دراسة ولحقيق 


ELA Le yh) 





Pe ۳ +5 ک‎ “al 
]یف‎ 
epee وجهود‎ 
البَابُالاول‎ 


ABD‏ نرس ری د IDWS)‏ یل رل 
WH LANG‏ ارو راو رت ج ران رهام 


الطبع الأول 
٣۳‏ قت ۲ م 


فنضيلة الدکتور عبداللہ بن عبداله الزاید 
٠‏ ناب ثب رئيس الجامعة الا سلامية بالمدینة المثورة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وقائد الغر 
المحجلين وعلى اله وصحابته ومن تبع سنته إلى يوم الدین . 

وبعد؛ فانا نقدم هذا السفر النافع ell‏ (أبو زرعة الرازي وجهوده في 
السنة النبوية مع تحقيق كتابه «الضعفاء» و «أجوبته عن اسکلة البرذعي» دراسة 
وحقیق فضيلة الدکتور سعدی مهدي افاشمي . 

وهو سفر جامع بين جهود الأئمة السابقین التقدمین. وجهود الباحثین 
الحدئین. وجامع لأولیتین. إذ فيه آول دراسة وترجمة موسعة شاملةء تنشر عن 
الامام أبي زرعة عبيدالله بن عبدالکريم الرازي رحمه الله تعالى» ا متوفی سنة 
ج٤‏ ه. ۱ 

وفيه إخراج لأول مرة- لکتاب (أسامي الضعفاء ومن تكلم فیهم من 
الحدئین) GY‏ زرعت. و(أسئلة البرذعی GY‏ زرعة عن الرواة الضعفاء) . 

وجاء الکتاب بجملته في ثلاثة أبواب» یتمتع القاریء للباب الأول بحياة 
علمية وعملية ومنہج علمي لامام فذ من أفذاذ القرن الثالٹ اهجري الذي 
ظهر فيه علية أئمة السنةء عاش حوالي سبعين Lule‏ نذر فيها عمره ومواهبه 
لخدمة السنة. فوهب الله ہو اله من ہی سوب A age‏ بعد 
أقل من القلیل . 


يجد القارىء نفسه أمام رحالة يتنقل بين شرق البلاد cle ey‏ وشماها 


(Î) 


وجنوما لا ba‏ راحلا وقل يرحل إلى بلد ما عدة مرات؛ ویطیل الکث في بلده 
شهورا طویلةء لوفزة من فیها من أهل العلم. 

a‏ ل ee Lh‏ > بل يبيع بعضص 
مقتنياته الخاصة به جداء لتحصيل لتحصیل العلم والکتب؛ شمه الازدياد من الکتابة ولقاء 
سو پا لا يجد فراغا ل SEES‏ 
فیها cnr‏ بيك نفسي »۲۱ . 

وبہذہ البداية الحرقة وصل إلى تلك النهاية الشرقة نجده یقول : «إن في 
هو » في أي ورقة هو في أي صفحه هو ء في أي سطر هو“ !! 

ومن الناحية العملية نجد رجلا قد بت هذه الدنيا وزخارفهاء وأقبل 
بكليته على الآخرة یرجو الدخول فیها عن طریق الرابطة في سبیل الله وحراسة 

یقول معبراً عن هذه الرغبة: «لو کان لي صحة بدن على ما أريد كنت 
أتصدق بالي كله وأخرج إلى طرطوس أو إلى ثغر من الثغور» واكل المباحات 
وألزمها» . 

ویتندم على ما فرط منه في شبابه olf‏ رحلاته الطويلة فإنه دخل ثغورا 
كثيرة : دخل فزوین cla Sly‏ وطرسوس ۰ وبیروت . .. ية كتابة الحديث 
ry‏ من on‏ و يدخلها مره mt a‏ بقصد سج ذکر هذا عن نفسه 


(۱) انظر: «الفصل الثالث» من هذه الدراسة. 
۱ (۲) انظر: «الفصل السابع» . 
(۳) انظر: «الفصل الثامن» . 
)٤(‏ انظر: «الفصل الثالث». 


(ب ) 


والدراسات" الشاملة الستوعبة توقف القراء على كثير من هذه النماذج 
الحية ٤‏ صدر الاسلام وسلف الامف وتبرر نوادر مذهلة كانت 2 حیاتہم وما 
آکثرها! وما أندرها في حیاتنا! وما آحوجنا إليها! لتستمض هممنا وترفعنا عن 
حضيض الدعة و ۱ 
والحدة. ۰ فا رة ٠ ۱ ee‏ أئمة الحديث- معروف بكثرة ےت الا 
ان مصدراً من مصادر ترجته يعد فلات وفلۃاً منهم إل أن بصل به العدد إلى 
605 شیخا نیا Lal:‏ ہوسا و٤٢‏ تا آخرین یروی hai‏ بالكتابة 
oe dou‏ ذلك 3 الفصل تی من و ٠‏ الذراسة مجموعا مستقصی من 

Ll‏ بعض GL‏ هذه الدراسة من جدید: فقد اشتهر بين أهل الحديث 





اخلاف في مسألة اشتراط ثبوت اللقاء بین الرواي وشیخه. کیا هو مذهب 
البخاري وشیخه de‏ بن الدينيی أو الاکتفاء بامکان اللقاء بینہماء کا هو مذهب 
مسلمء فأبان الاستاذ جزاه الله اخیرا أن مذهب أبي زرعة في هذه المسألة 
کمذهب الامام أحمد وأبي حاتم الرازي (أضيق من قول ابن ا مدینی والبخاري 
فإن المحكي lye‏ أنه يعتبر أحد أمرين اما السماع Ll,‏ اللقاءء وأ مد ومن تبعه 
عندهم لا بد من ثبوت GG Lendl‏ 

وكانت خاتمة OUI‏ الأول فصلا هو أهم فصول الدراسة غلا إذ فيه 
بيان منهج الامام أبي زرعة في علل امحدیث. وفي مقدمة الفصل كلمة عن العلة 
وسبيل كشفها والوقوف علیها د ثم استقراء مطول لأهم الأساليب التي اتبعها 
أبو زرعة في تعلیل الأحادیث 08 من خلال كتاب (علل الحديث) لابن آي 
حاتم. ote Ald‏ طرق ذلك عنده ١5‏ طریقا. 

وني الباب الثاني يعيش القاریء مع الامام Gf‏ زرعة وتلمیذه الدون لقسط 
وفیر من علمه في الجرح والتعدیل أبي عثمان سعید بن عمرو البرذعي. فالتلمیذ 


(۱) انظر : «الفصل السادس» . 


(ج) 


يسأل عن مشكلاته العلمية › وعمن تعسر عليه معر فه حاله جرا وتعدیلا 
فيكون أبو زرعة قل عرف الرجل وراه وعايشه ف رحلاته الطويلة. وحبر rues‏ 
خبرة تام فيجيبه با استقر عليه رأيه فيه . 

وفيه Lat‏ (أسامي الضعفاء) ذكر منہم ۳۸4 راوياً ضعيفاً في اجتهاده 
ورأيه. وهذان. الكتابان. مصدران أصيلان ومن أقدم wa‏ في الرواة الضعفاء 

والناظر في سؤالات البرذعي يجد فيها جدة من وجهين: 

يجد أسماء كثيرة لرواة لهم ذكر في كتب ا جرح والتعدیل. إلا أنه ۸ ينقل 
فيها قول أبي زرعة فيهم. فنجد حكمه عليهم هناء ویجد القارىء في التعليقات 
كثيرا قول المحقق: ۸ أجد من نقل قول أبي زرعة فيه. 

كما يجد القارىء تراجم لرواة اخرین لم يذكروا في كتب ا جرح والتعديل 
التداولتف مثل : العلاء بن بشر الشامي الراوي عن مکحول الشامي » والحسين 
السدي. الراوي عن محمد بن هید الرازی» ومعاوية بن ul‏ العباس جار سفیان 
الثوري» وغر هو لاء of‏ ينبه المحقق اليهم بقوله : لم أقف على نرهته . 

فهذه إضافات إلى کتب الجرح والتعدیل لا يدرك أهميتها إلا من يكثر 
وقوفه عند البحث عن تراجم فلا يجدها فيا بين يديه من تلك الکتب. 

وق سو اللات البردعي انا مايلفت النظر ويدعو الباحث إلى التثبت. 
من اختلاف النقل عن أبي زرعه » فمثلا تنقل الكتب المتداولة عن أبي ررعه 4 فوله 
في عبدالرهن بن حماد الشعيثي : دلا باس به» في حين أن البرذعي ينقل عنه 
فوله فيه : : «شیخ ليس بذاك». 

ونقل البرذعي عنه أنه قال في عبدالله بن نافع الصائغ (منکر احدیث) 
والمنقول عنه فی الكتب قوله فيه: (لا باس به). 

فهذه مغايرات فا أهميتها لدى الباحث المحقق . 

وبا أن الكتاب (سؤالات) فقد تضمن من أدب التعلم مع العالم 
ما aot‏ الوقوف عنده والتخلق به. 


(>) 


من ذلك تأدب البرذعي مع شیخه Gf‏ زرعة of‏ لا يذكر أمامه أحدا 
ذكر أبوعثمان حديث (الرويبضة: الفاسق الذي يتكلم في أمر العامة) 
فقال: (لم أجترأ أن أذكر له أنه من رواية هذا الرجلء لأنه لم يكن يرضاه! 
فقلت ga)‏ هو هذا الشامي) . ۱ ظ 
۱ ولعل هذا الکتاب أقدم كتاب كشف لنا عن التحريف الذي وقع 3 
تفسير قوله تعال Seabed‏ دار الفاستین4 وبين لنا فيه أبو زرعة رححمه الله من 
" الذي حصل له هذا التحریف. 
قال :حد ثنا rf‏ بن سلام »عن سعيد بن أبي عروية. عن قتادة 1 قوله 
فلت : oul‏ آراد Slap‏ قال : هو في تفسير سعيد ‏ أبن Ul‏ عروبة: عن 
dy‏ الکتاب من غرر آخبار العلم والعلیاء ما یوجب إخراجه وتقدیه إلى 
الناس » من ذلك هذا الخبر الذي لا تقول فيه : إنه خبر (Ase‏ أو : لا pe‏ من 
فائدة» بل نقول: af‏ الفائدة أني تناولتها بالدراسة والتحلیل . 
قال أبو زرعة: (کنت بالرملةء فرأیت شيخاً جالساً بحذائي إذا نظرت 
إليه سبحء وإذا لم أنظر إليه سکت. فقلت في نفسي: هذا شيخ يتصنع لي 
فقلت لبعض اصحابنا: إذهب إليهء فاتیناه» فأخرج إلينا كتب أبيه أبوابا 
مصنفة بخط آیوب بن سوید وقد بيض آبوه کل باب. وقد زيد في البياض 
أحاديث بغير اخط الأول» فنظرت فیها. فاذا الذي بخط الأول أحاديث 
صحاح» وإذا الزيادات أحاديث موضوعة ليست من حديث أيوب بن سويد. 
فقلت: هذا الخط الأول خط من هو؟ فقال: خط اف فقلت: هذه 
الزيادات خط من هو؟ قال: خطي . قلت: فهذه الأحاديث من أين جئت بها؟ 


رھ( 


قال: أخرجتها من كتب أبي. قلت: لا ضیں أخرج إل كتب أبيك التي 
آخرجت هذه الأحاديث منها. ۱ 

قال أبو زرعة: فاصفر لونه وبقى» وقال: الکتب ببيت القدس. 
فقلت لا ضير» آنا أكتري فیجاء با ال فاوجه إلى بيت القدس. وأكتب إلى 
من كتبك معه حتی یوجهها فبقي ول یکن له جواب. 

فقلت له: ويحك أما تتقى الله! ما وجدت لأبيك ما تفقه (؟) به سوی 
هذا؟! أبوك عند الناس مستور وتكذب عليه! أما تتقي الله! فلم أزل أكلمه 
بكلام من نحو هذا وم يقدر لي على جواب). 

وهكذا يحفل هذا السفر بعلم جم غزير ناد أصيل في بابه. يجمع العلم 
وأخبار العلمء وفيه مايفتح للباحث آفاقاً جديدة ويسهم في حل بعض ما يشكل 
عليه . 


واستیفاء لأقوال أبي زرعة في الرجال. فقد عقد الحقق (NULL‏ جمع في 
فصوله الثلاثة الأولى أسماء الرواة الذين نقل عن أبي زرعة جرحهم. ول يذكروا 
في الکتابین السابقین. ثم أساء الرواة الذين عدھمء ثم أسماء الذين روى عنه 


وانصافا Gol‏ وأهله. فقد لاحظ فضيلة الدكتور جزاه الله خيراً أن أبا 
زرعة رحه الله إمام مجتهد في هذا الفن. قد تختلف آنظاره مع غيره من 
الأئمة الجتهدین الاخرین» وقد یکون بدرت منه کلمات 3 ا جرح خضعت 
لعوامل زمنية أو نفسیة فختم کتابه بفصل رابع هام جدأ (انتقاد yl‏ زرعة 
لبعض الأئمة والدفاع عنہم) وقدم له بحكم كلام العلماء في بعضهم قا 
وأق بالكلمة الرائعة للامام ابن جرير الطبري رحمه الله : 


الو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه 
ما ادعى به وسقطت عدالته وبطلت شهادته لذلك: للزم ترك اکر محدثي 
)١(‏ أي أفحم وبقي ساكتاً. 


(و) 


ہی ومن ثبتت عدالته Af‏ يقبل ف فيه یی وما تسقط العدالة ۳ 

: ونجد القارىء 2 هذا الفصل الختامى جولاات للمحقق علمية موفقة. 
وموازنات حكيمة سد‌یده جزاه الله خير وبارك بجهوده ويسر له امتاع 
ی oe‏ وس إنه ولي كل خير 
r coe‏ 
وان الجامعة الا سلامية التي تضم نخبة صالحة من آبناء العام الا سلامي 
لترجو الله تاق of‏ تھا se po pi‏ ء عاملن sles‏ محلصن على نہج سلفنا 
القديم Oly‏ يوفق القائمين عليها لكل خيرء في مقدمتهم جلالة الملك خالد 
وسمو ولي عهده els‏ يبذلان هذه الجامعة كل ما يدفع مهأ إلى cele}‏ ويرفعها 
لتأدية رسالتها |S‏ ينبغي me‏ 


أيدهما الله ووفته| لكل حر وبر — تفت لله رب العالين. . 


000 


